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مبدأ الشورى في الفقه السياسي لابن عاشور: دراسة فقهية مقارنة

عبد الحميد ظفر الحسن
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الشارقة

الشارقة – الإمارات العربية المتحدة.

تاريخ الاستلام: 2018–05–15                                           تاريخ القبول: 2018–08–30   

ملخص البحث: 

يتعلــق هــذا البحــث بدراســة مبــدأ الشــورى فــي الفقــه السياســي لابــن عاشــور مــن خــلال تتبــع 
أقوالــه وآراءه المختلفــة المبثوثــة والمتناثــرة فــي كتبــه، دراســة فقهيــة مقارنــة، وقــد ذكــرت فــي 
ــن  ــه السياســي الإســلامي، وتناولــت مــا ذكــره اب البحــث مفهــوم الشــورى ومشــروعيتها فــي الفق
ــي  ــا، فه ــا ومكانته ــا وأهميته ــرز قيمته ــن أحــكام مختصــة بالشــورى تب ــه الله– م عاشــور –رحم
ــة الإســلامية وهــي  ــا الدول ــوم عليه ــي تق ــز الأساســية الت ــن عاشــور– مــن الركائ ــا يراهــا اب –كم
ضــرورة للإصــلاح السياســي وســبب مــن أســباب صــلاح المجتمــع ومــن أهــم أســس الحضــارة 
الإســلامية والإنســانية، وتناولــت مــا ذكــره ابــن عاشــور مــن مزايــا الشــورى وفوائدهــا وثمــرات 
الأخــذ بهــا، ونطــاق الشــورى ومجالهــا، وصفــات أهــل الشــورى، مــع المقارنــة بــآراء العلمــاء إن 

وجــد.

الكلمات الدالة: الفقه السياسي، السياسة الشرعية، الشورى، مبدأ الشورى، ابن عاشور.
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مقدمة:

يعــد موضــوع الشــورى مــن أهــم موضوعــات الحكــم فــي الفقــه السياســي الإســلامي، فهــي 
عصــب الحكــم، وشــريان العدالــة فــي الإســلام، وعمــاد الوصــول إلــى الــرأي الصائــب والقــرار 
الموفــق، ولا يســتقيم الحكــم إلا بهــا، ولقــد حــرص علمــاء الأمــة فــي كل زمــان علــى الإشــادة بمبــدأ 
الشــورى، وكان مــن بينهــم العلامــة الفقيــه الأصولــي والمفســر الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور 
–رحمــه الله تعالــى– المتوفــى ســنة )1393هـــ/1973م(، الــذي اجتهــد فــي إبــراز المكانــة العظيمــة 

لهــذا المبــدأ، وإظهــار حاجــة الأمــة وولاة الأمــور إليــه فــي تدبيــر شــؤون الخلافــة.

ــا: تفســيره  ــة، منه ــة نافع ــا مهم ــن عاشــور كتبً ــر اب ــد الطاه ــة محم ــف الشــيخ العلام ــد ألّ وق
للقــرآن »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد« المعــروف 
ــي  ــر« و »مقاصــد الشــريعة الإســلامية« و »أصــول النظــام الاجتماعــي ف ــر والتنوي بـــ »التحري
الإســلام«، فهــو فــي هــذه الكتــب الثلاثــة يرســم مناهــج ومعالم تحفــظ الأمة –بــإذن الله– من الشــقاء، 
وتصونهــا مــن العنــاء، وتقودهــا إلــى شــاطئ الســلامة والنجــاة، وإلــى ســاحل الأمــن والأمــان. ولا 
تخلــو مؤلفــات الشــيخ مــن ذكــر لــآراء الاجتهاديــة والتجديديــة المتعلقــة بالفقــه السياســي والأحــكام 
ــاب »الإســلام  ــده العلمــي لكت ــر فــي ميــزان البحــث العلمــي. ونق الســلطانية، والتــي لهــا وزن كبي
وأصــول الحكــم«)1( أوضــح دليــل علــى اهتمامــه وعنايتــه بالفقــه السياســي الإســلامي علــى أصــول 

أهــل الســنة والجماعــة وعقيــدة الصحابــة والتابعيــن ومنهــج الســلف الصالحيــن.

فمــا هــي مكانــة الشــورى فــي التشــريع الإســلامي، ومــا أهميتــه فــي المجــال السياســي كمــا 
يراهــا ابــن عاشــور.

مؤلف هذا الكتاب هو القاضي الشرعي والشيخ الأزهري: علي عبد الرازق، ألف هذا الكتاب سنة: )1343هـ –   )1(
1925م(، وأثارضجة بسبب آرائه في موقف الإسلام من »الخلافة«؛ لأنه أراد أن يؤصل لفكرة فصل الدين عن 
الدولة، ومحاولة شرعنة العلمانية، وأن الإسلام ليس إلا عقيدة فردية روحية وأنه لا صلة له بالدنيا، ولا بالسياسة 
ولا بالاجتماع!! والخلافة في الحقيقة دخيلة على الإسلام فهي مصدر قهر واستبداد، وينبوع شر وفساد!! وأتت 
على الكتاب ردود كثيرة منها: كتاب الشيخ محمد الخضر حسين »نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم« وألف 
الشيخ محمد بخيت المطيعي رسالته »حقيقة الإسلام وأصول الحكم«، ورد عليه أيضاً الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور في رسالته المسماة بـ: »نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم«، وقامت هيئة كبار العلماء في الأزهر 
بمحاكمة علي عبد الرازق وأخرجته من زمرة العلماء وفصلته من العمل كقاضي شرعي. وذكر الباحثون أن 
علي عبد الرازق تراجع عن أفكاره قبل موته، وقيل أيضاً: أن علي عبد الرازق ليس هو المؤلف الحقيقي للكتاب 
بل أحد آخر، فهناك من يشير بأصبع الاتهام في تأليف هذا الكتاب إلى طه حسين، فهو مؤلفه الحقيقي وكتب على 
الكتاب اسم علي عبد الرازق على أنه هو المؤلف، وذكر بعض الباحثين الشواهد على ذلك. )ينظر للتفصيل: 
محمد عمارة. الإسلام والسياسة. القاهرة– مصر، مكتبة الشروق الدولة، ط1، 1429هـ– 2008م، ص101– 
102، ضياء الدين الريس. النظريات السياسية الإسلامية. القاهرة– مصر، مكتبة دار التراث، ط7، ص152 (.
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أهمية البحث:

تتمثّل أهمية البحث فيما يأتي:

تنبــع هــذه الدراســة مــن أن النظــام الإســلامي لا يهمــل شــيئًا مــن شــؤون الحيــاة السياســية 	 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا، وهــو صالــح لــكل زمــان ومــكان، وموضــوع 

ــه. الشــورى هــو أحــد جوانب

ولمــا كان مــن الصعوبــة أن يجــد الباحثــون آراء ابــن عاشــور واجتهاداتــه المتعلقــة بمبــدأ 	 
ــوم  ــي بعــد دراســة واستشــارة أن أق ــد ظهــر ل ــي مــكان واحــد، فق الشــورى مجموعــة ف

بجمــع ذلــك تســهيلًا علــى الباحثيــن.

إشكالات البحث:

مــا هــو مفهــوم الشــورى عنــد ابــن عاشــور والأدلــة الشــرعية التــي اســتدل بهــا علــى 
ــا الشــورى وفوائدهــا ومجالهــا  مشــروعيتها؟ ومــا هــو حكــم الشــورى ومكانتهــا؟ ومــا هــي مزاي
ــور؟ ــن عاش ــا اب ــا ذكره ــورى كم ــل الش ــة بأه ــات المختص ــي الصف ــا ه ــور؟ وم ــن عاش ــد اب عن

أهداف البحث:

هناك أهداف يُراد تحقيقها من وراء هذا البحث المتواضع، منها:

ــه، 	  ــن خــلال مفهوم ــر السياســي الإســلامي م ــي الفك ــة الشــورى ف ــى حقيق ــرف عل التع
ــلام. ــي الإس ــه ف ــروعيته، وحكم ومش

جمــع كلام مبثــوث لإمــام مــن فحــول زمانــه، وترتيبــه وتبويبــه فــي مباحــث ومطالــب، 	 
تســهيلًا علــى الباحثيــن والدارســين، والوقــوف علــى منهجــه وآرائــه فــي مبــدأ الشــورى.

ــه السياســي 	  ــي الفق ــن عاشــور ف ــد الطاهــر اب ــى إســهامات محم ــن إل ــاه الباحثي ــت انتب لف
ــه  ــي الفق ــاع الإمــام ف ــن طــول ب ــه، يبي ــي مؤلفات ــه ف ــه وآرائ الإســلامي مــن خــلال أقوال

ــي. السياس

الدراسات السابقة:

ــاً، أو  لــم أجــد حســب علمــي وغايــة اطلاعــي فــي مصــادر البحــث المختلفــة رســالة، أو بحث
كتابــاً، أو دراســة ســابقة فــي موضــوع »الشــورى فــي الفقــه السياســي لابــن عاشــور«، وهــذا ممــا 

شــجعني علــى الكتابــة فيــه، ســائلًا الله تعالــى التوفيــق.
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منهجية البحث:

اســتقراء كلام الشــيخ ابــن عاشــور فــي موضــوع الشــورى المتناثــر فــي كتبــه، ممــا لــم يكــن 
مجموعــاً فــي مقــام واحــد يســهل الوقــوف عليــه، كمــا تدعــو الحاجــة إلــى تحليــل كلامــه للوقــوف 
ــه وآرائــه بأقــوال  علــى الأفــكار والمعطيــات العلميــة المتعلقــة بموضــوع البحــث، ومقارنــة أقوال
غيــره مــن علمــاء المســلمين –إن دعــت الحاجــة– بإيجــاز واختصــار مــا أمكــن، وبمــا يتناســب مــع 

حجــم الورقــة العلميــة.

وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى: مقدمة، ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي:

المقدمة:

ــابقة،  ــات الس ــه، والدراس ــكالاته، وأهداف ــث، وإش ــة البح ــوع، وأهمي ــة للموض ــا: توطئ وفيه
ــه. ــث، وخطت ــة البح ومنهجي

المبحث الأول: الشورى: مفهومها وحكمها عند العلماء.

المطلب الأول: تعريف الشورى لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: مشروعية الشورى.

المطلب الثالث: حكم الشورى في الشريعة.

المبحث الثاني: مبدأ الشورى عند ابن عاشور.

المطلب الأول: حكم الشورى ومكانتها عند ابن عاشور.

المطلب الثاني: مزايا الشورى وفوائدها عند ابن عاشور.

المطلب الثالث: نطاق الشورى ومجالها عند ابن عاشور.

المطلب الرابع: صفات أهل الشورى عند ابن عاشور.

الخاتمة:

وفيها: النتائج والتوصيات.

وعلى هذا سيكون بحثي بإذن الله، فأسأله التوفيق والسداد.
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المبحث الأول: الشورى مفهومها وحكمها عند العلماء.

ونبتــدئ الحديــث فــي هــذا المبحــث بذكــر تعريــف الشــورى فــي اللغــة والاصطــلاح 
ومشــروعيتها وحكمهــا عنــد العلمــاء، وذلــك قبــل بيــان مبــدأ الشــورى عنــد ابــن عاشــور.

المطلب الأول: تعريف الشورى لغة واصطلاحاً:

أولًا: الشورى في اللغة:

ــرأي، وتشــاور: أي اســتخرج  الشــورى: مــن المشــورة والمشــاورة: التناصــح واســتخراج ال
مــا عنــده مــن رأي، يقــال: شَــاوَرْتُهُ فــي الأمــر، بمعنــى استشــرته، وطلبــت منــه المشــورة. وفــلان 
ــورَة،  خيِّــر وشــيِّر أي: يصلــح للمشــاورة. وتشــاور واشــتور القــوم: شــاور بعضهــم بعضــاً. والشُّ
ــارَ  ــره، وشَ ــه ومظه ــن وجه ــل، إذا حس ــارَ الرج ــال: شَ ــاس، يق ــة واللب ــن والهيئ ــارة: الحس والشَّ
ــور، وهــو  العســل: اســتخرجه واجتنــاه مــن مواضعــه، وشَــارَ الدابــة: عرضهــا للبيــع، كأنــه مــن الشَّ
عــرض الشــيء وإظهــاره. والشــورى: اســم بمعنــى التشــاور، أو اســم مــن أشــار عليــه، وقولهــم: 

تــرك عمــر الخلافــة شــورى: أي متشــاوراً فيهــا)1(.

ــن،  ــن طرفي ــا نجــد أن الشــورى تكــون بي ــى اللغــوي للشــورى فإنن ــي المعن ــا ننظــر ف وعندم
ــده مشــيراً بــه.  بغــض النظــر عــن عــدد كل طــرف– فالطــرف الأول يقــدم رأيــه، ويبــدي مــا عن
والطــرف الثانــي: يســمع رأي الطــرف الأول، ويقبــل مــا يشــير بــه. وقــد يتحــاور الأطــراف فــي 
ــل  ــن أج ــة، م ــر المختلف ــات النظ ــداء الآراء ووجه ــه وإب ــر في ــاش؛ للتفكي ــروض للنق ــر المع الأم

ــنها)2(. ــا وأحس ــود الآراء وأفضله ــى أج الوصــول إل

ومن خلال عرض المعنى اللغوي نلاحظ أن الشورى راجعة إلى أصلين:

الأول: الاستخلاص والاستخراج والإظهار بعد العرض والاختيار والنظر.

أحمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، 1399هـ– 1979م، مادة )شور(،   )1(
العلمية،  الكتب  دار  باسل،  محمد  تحقيق  البلاغة.  أساس  الزمخشري.  أحمد  بن  عمرو  بن  محمود   ،)3/226(
بيروت– لبنان، ط1، 1419هـ– 1998م، مادة )شور(، )1/525(، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، لسان 
العرب. بيروت– لبنان، دار صادر، 1414هـ، مادة )شور(، )4/434(، الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر 
محمد بن يعقوب. القاموس المحيط، بيروت– لبنان، مؤسسة الرسالة، ط8، 1426هـ– 2005م، مادة )شور(، 

ص421.

ينظر: راشد حمدان العازمي. 2004م، الشورى في السنة النبوية جمعا وتصنيفا ودراسة. رسالة ماجستير، كلية   )2(
وتطبيقاتها  الشورى  2006م،  الشمراني.  الله صالح  عبد  الأردن، ص9،  الأردنية،  الجامعة  العليا–  الدراسات 
المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة بنظام الشورى السعودي. رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا– جامعة مؤتة، 

الأردن، ص7–8.
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الثاني: الجمال والحسن وعظمة الهيئة.

فهي بهذا: استخلاص وإظهار أحسن الآراء وأكملها بعد عرضها وتداول النظر فيها.

ثانياً: الشورى في الاصطلاح:

ــة وإن  ــكاد تكــون تعريفاتهــم متوافق ــاً، ت ــد العلمــاء قديمــاً وحديث اشــتهر تعريــف الشــورى عن
اختلفــت تعبيراتهــم، فمــن المتقدميــن عرفهــا الراغــب الأصبهانــي بقولــه: »هــي اســتخراج الــرأي، 

بمراجعــة البعــض إلــى البعــض«)1(.

وعرفهــا ابــن العربــي بقولــه: »هــي الاجتمــاع علــى الأمــر، ليستشــير كل واحــد منهــم صاحبه، 
ويســتخرج ما عنــده«)2(. 

ومــن المتأخريــن عرفهــا محمــد الخضــر حســين بقولــه: »هــي عــرض المســألة علــى شــخص 
أو جماعــة لإبــداء رأيهــم فيهــا«)3(. 

ــه  ــرة في ــن ذوي الخب ــرأي م ــتطلاع ال ــي اس ــه: »ه ــاري بقول ــد الأنص ــد الحمي ــا عب وعرفه
ــق«)4(. ــور للح ــرب الأم ــى أق ــل إل للتوص

وعرفهــا محمــد الطاهــر ابــن عاشــور بقولــه: »هــي أن قاصــد عمــل يطلــب ممــن يظــن فيــه 
صــواب الــرأي والتدبيــر، أن يشــير عليــه بمــا يــراه فــي حصــول الفائــدة المرجــوة مــن عملــه«)5(.

فالشــورى إذاً معالجــة آراء الرجــال فــي شــأن مــن شــؤون الحيــاة للخــروج بأحســنها وأنســبها، 
تمامــاً كعمليــة شــيارة العســل للخــروج بصافيــه وأحســنه)6(.

والملاحظ على التعريفات السابقة:

اتفاقهــم –وإن اختلفــوا فــي العبــارات التــي صيــغ منهــا– علــى المفهــوم العــام للشــورى وهــو: 

أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني. المفردات في غريب القرآن. تحقيق عدنان الداودي، دار القلم،   )1(
دمشق– بيروت، ط1، 1412هـ، مادة )شَوَر( ص470

القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي. أحكام القرآن. تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،   )2(
بيروت– لبنان، ط3، 1424هـ– 2003م، )1/389(.

محمد الخضر حسين. مذكرة في السياسة الشرعية. مطبعة الأزهر، 1366هـ– 1947م، ص13.  )3(

عبد الحميد إسماعيل الأنصاري. الشورى وأثرها في الديمقراطية. صيدا– بيروت، منشورات المكتبة العصرية،   )4(
ط3، ص20.

محمد الطاهر ابن عاشور. تفسير التحرير والتنوير. تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع، )25/112(.  )5(

أحمد عبد عباس الجميلي. الشورى وأهميتها في الٍإسلام. بحث منشور بموقع الألوكة الإلكتروني، ص3.  )6(
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اســتخراج الــرأي فــي الأمــر المتشــاور فيــه، وهــذا يتفــق مــع المفهــوم اللغــوي، وكــذا الأمــر عنــد 
ابــن عاشــور فــإن الســمة الفقهيــة غيــر واضحــة فــي تعريفــه.

لــذا كان لا بــد مــن ذكــر مفهــوم خــاص للشــورى يظهرهــا فــي موضعهــا مــن النظــام السياســي 
الإســلامي، فالشــورى هــي: رجــوع ولــي أمــر المســلمين فــي قضيــة عامــة لا نــصّ فيــه، إلــى مــن 
يرجــى منهــم معرفتــه بالدلائــل الاجتهاديــة أو الخبــرة، مــن أهــل العلــم المجتهديــن وأهــل الــرأي 

والاختصــاص؛ وذلــك للوصــول إلــى مــا هــو أصلــح للأمــة وأنفــع لهــا.

ومــن هــذا نســتنتج بــأن الجانــب الأهــم فــي مفهــوم الشــورى فــي النظــام السياســي الإســلامي 
ــا يختــص بوضــع الأمــة  ــرة والإختصــاص فيم ــي أمــر المســلمين مــع أهــل الخب هــو: تشــاور ول

بشــكل عــام.

المطلب الثاني: مشروعية الشورى:

يستدل على مشروعية الشورى بأدلة، منها:

أولًا: من الكتاب:

ــواْ مِــنۡ . 1 ــا غَلِيــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لَنفَضُّ ــنَ ٱللهَِّ لِنــتَ لَهُــمۡۖ وَلَــوۡ كُنــتَ فَظًّ قولــه تعالــى: ﴿فَبِمَــا رَحۡمَــة مِّ
 ِۚ لۡ عَلَــى ٱللهَّ حَوۡلِــكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُــمۡ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لَهُــمۡ وَشَــاوِرۡهُمۡ فِــي ٱلۡأَمۡــرِۖ فَــإِذَا عَزَمۡــتَ فَتَــوَكَّ

﴾ )ســورة آل عمــران: 159(. لِيــنَ إِنَّ ٱللهََّ يُحِــبُّ ٱلۡمُتَوَكِّ

أمــر الله نبيــه U بــأن يستشــير أصحابــه رضــي الله عنهــم، بصفتــه الحاكــم الأعلــى فــي الدولــة 
ــب  ــلمين أوج ــكام المس ــن ح ــره م ــق غي ــي ح ــه U، فف ــي حق ــر ف ــذا الأم ــلامية، وإذا كان ه الإس
ــة التــي  ــاء العصمــة عــن تصرفاتهــم، وظاهــر الأمــر أن المــراد بالمشــاورة الحقيقي وأوكــد، لانتف
يقصــد منهــا الاســتعانة بــرأي المستشــارين، فلــم يــزل مــن ســنة خلفــاء العــدل استشــارة أهــل الــرأي 
ــلمين  ــح المس ــض بمصال ــاور تعري ــرك التش ــي ت ــا ف ــد يحصــل أحيانً ــلمين، وق ــح المس ــي مصال ف

للخطــر والفــوات)1(.

ــده،  ــن بع ــه م ــدي ب ــه، وليقت ــوب أصحاب ــف قل ــه لتألي ــا نبي ــر به ــة: »إن الله أم ــن تيمي ــال اب ق
ــة  ــه وحــي مــن أمــور الحــرب، والأمــور الجزئي ــزل في ــم ين ــرأي فيمــا ل وليســتخرج بهــا منهــم ال

ــى بالمشــورة«)2(. ــره أول ــك، فغي ــر ذل وغي

ابن عاشور، التحرير والتنوير )4/147– 148(.  )1(

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. مجموع الفتاوى. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد   )2(
لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة– السعودية، 1416هـ– 1995م، )28/387(
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ــا . 2 لَــوٰةَ وَأَمۡرُهُــمۡ شُــورَىٰ بَيۡنَهُــمۡ وَمِمَّ وقولــه تعالــى: ﴿وَٱلَّذِيــنَ ٱسۡــتَجَابُواْ لِرَبِّهِــمۡ وَأَقَامُــواْ ٱلصَّ
هُــمۡ يُنفِقُــونَ﴾ )ســورة الشــورى: 38(. رَزَقۡنَٰ

ــات  ــن صف ــة م ــورى صف ــرت أن الش ــث أظه ــاورة، حي ــروعية المش ــى مش ــدل عل ــة ت الآي
المؤمنيــن، وســاق الله وصفهــم بهــذا مســاق الأوصــاف الثابتــة والســجايا اللازمــة كأنــه مــن شــأن 
الإســلام ومقتضياتــه، فالمســلم لا يســمح لــه أن يتخلــى عــن الصــلاة، فكذلــك لا يســمح لــه بتــرك 

ــة)1(. ــح العام ــة بالمصال ــور المتعلق ــي الأم ــة الشــورى، خاصــة ف إقام

وتكفــي هاتــان الآيتــان للاســتدلال علــى مشــروعية الشــورى، واعتبارهــا أحــد المبــادئ العامــة 
لنظــام الخلافــة فــي الإســلام.

ثانياً: من السنة:

وردت أحاديــث كثيــرة مســتفيضة فــي مشــاورة رســول الله U لأصحابــه، تُبيّــن أهمية الشــورى 
ومشــروعيتها، منها:

عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أن رســول الله U خطــب النــاس، فحمــد الله، وأثنــى عليــه، . 1
وقــال: »مــا تشــيرون علــيَّ فــي قــوم يســبّون أهلــي مــا علمنــا عليهــم مــن ســوء قــط«)2(.

عــن أبــي هريرة\أنــه قــال: »مــا رأيــت أحــداً أكثــر مشــاورة لأصحابــه مــن رســول الله . 2
U، وكانــت مشــاورته فــي الحــرب فقــط«)3(.

وشــاور U أصحابــه فــي شــأن أســرى بــدر)4(، وشــاورهم فــي الخــروج لقتــال المشــركين . 3
فــي غــزوة أحــد فأشــاروا عليــه بالخــروج، فخــرج امتثــالًا وعمــلًا بمشــورته لهــم، رغــم 

أنــه كان يفضــل عــدم الخــروج والقتــال فــي الأزقــة)5(.

ابن عاشور، التحرير والتنوير )4/148– 149(، وينظر: عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية أو نظام الدولة   )1(
1350هـ، ص26،  ومكتبتها،  السلفية  المطبعة  القاهرة،  والمالية.  الخارجية  الدستورية  الشؤون  في  الإسلامية 

الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية ص67.

أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قوله تعالى: ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾، حديث   )2(
رقم: )7370(.

رواه الترمذي، أبواب الجهاد، باب ما جاء في المشورة، ذكره بدون إسناد، )4/213(، ورواه البيهقي في سننه   )3(
الكبرى )7/73(. وقال عنه ابن حجر: »مرسل« )ابن حجر، أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

دار المعرفة، بيروت )5/334((.

الغنائم، حديث رقم: )1763(، من  مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة   )4(
حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

أخرجه: أحمد في مسنده، حديث رقم: )14787(، وقال محققوه: صحيح لغيره. والدارمي في مسنده، حديث رقم:   )5(
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إن هــذه بعــض أقــوال الرســول U وأفعالــه التــي تؤكــد علــى مشــروعية العمــل بالشــورى فــي 
حيــاة المســلمين عامــة، وفــي مجــال التصرفــات السياســية لــولاة الأمــور خاصــة. والمتتبــع لســنته 

U يجدهــا مليئــة بمثــل هــذه المواقــف.

ــاء الراشــدون والأئمــة بعــد رســول الله U ســبيل الشــورى فــي كل الأمــور  ــد نهــج الخلف ولق
ــه:  ــرد فيهــا حكــم قطعــي مــن القــرآن والســنة، وهــذا مــا يؤكــده الإمــام البخــاري بقول ــم ي ــي ل الت
»كان الأئمــة بعــد رســول الله U يستشــيرون الأمنــاء مــن أهــل العلــم فــي الأمــور المباحــة، 
.)1(»U ليأخــذوا بأســهلها، فــإذا وضــح الكتــاب والســنة لــم يتعدوهــا إلــى غيرهمــا اقتــداء بالرســول

وأول أمــر تشــاور فيــه الصحابــة بعــد وفــاة الرســول U، هــو أمــر الخلافــة فــي ســقيفة بنــي 
ســاعدة، فتــم تحقيــق مبــدأ الشــورى فــي تعييــن الخليفــة الأول، الــذي يقــوم مقــام الرســول U فــي 

حراســة الديــن وسياســة الدنيــا.

ــاة الرســول  ــد وف ــدوا بع ــن ارت ــزكاة الذي ــال مانعــي ال ــي قت ــو بكر\المســلمين ف واستشــار أب
U، قــال القرطبــي: »وتشــاوروا فــي أهــل الــردة، فاســتقر رأي أبــي بكــر علــى القتــال«)2(. وثبــت 

ــراق)3(. ــيم أرض الع ــة تقس ــي قضي ــم ف ــة رضــي الله عنه ــارة عمر\الصحاب استش

ممــا ســبق نخلــص إلــى حقيقــة هامــة وهــي أن الشــورى تُعتبــر مبــدأً هامــاً، وهــو يمثّــل جــزءًا 
ــى،  ــم ينــزل فيهــا وحــي مــن الله ســبحانه وتعال ــاة الرســول U فــي الأحــكام التــي ل ــا فــي حي مهمً
وكان يعيــش مبــدأ الشــورى فــي وجــدان ســلف هــذه الأمــة مــن الصحابــة ومــن جــاء بعدهــم، فكلهــم 

كانــوا يســتلهمون كثيــرًا مــن مســائل حياتهــم وقراراتهــم مــن هــذا المبــدأ.

المطلب الثالث: حكم الشورى في الشريعة: 

ــن:  ــى أهــم قولي ــي الأمــر عل اختلــف الفقهــاء –رحمهــم الله– فــي حكــم الشــورى بالنســبة لول
ــدب: ــول بالن ــول بالوجــوب وق ق

ــر مــن الســلف، وعامــة  ــى هــذا ذهــب كثي ــى الحاكــم، وإل ــة عل القــول الأول: الشــورى واجب

.)2205(

صحيح البخاري )9/112(.  )1(

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق أحمد البردوني   )2(
وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة– مصر، ط2، 1384هـ– 1964م، )16/37(، وينظر: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر ابن كثير. البداية والنهاية. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط1، 1424هـ– 

2003م، )9/437(

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري. الخراج. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن   )3(
محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، ص35.
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ــن)1(. المعاصري

فقــد اعتبــر ابــن عطيــة عــدم المشــاورة مــن أســباب عــزل الإمــام فقــال: »مــن لا يستشــير أهــل 
العلــم والديــن فعزلــه واجــب هــذا ممــا لا خــلاف فيــه«)2(.

ونســب القرطبــي كذلــك إلــى ابــن خويــز منــداد قولــه: »واجــب علــى الــولاة مشــاورة العلمــاء 
فيمــا لا يعلمــون، وفيمــا أشــكل عليهــم مــن أمــور الديــن، ووجــوه الجيــش فيمــا يتعلــق بالحــرب، 

ووجــوه النــاس فيمــا يتعلــق بالمصالــح«)3(.

وقد استند القائلون بالوجوب إلى الحجج والأدلة الآتية:

﴾ )آل عمــران: 159 (. وظاهــر . 1 الأمــر الــوارد فــي قولــه تعالــى: ﴿وَشَــاوِرۡهُمۡ فِــي ٱلۡأَمۡــرِۖ
الأمــر للوجــوب، إلا إذا صرفتــه قرينــة عــن ذلــك، ولا قرينــة صارفــة عــن الوجــوب هنــا، 

والأمــر للنبــي U بالمشــاورة، أمــر لأمتــه لتقتــدي بــه)4(.

قال الفخر الرازي: »ظاهر الأمر للوجوب، فقوله ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ﴾ يقتضي الوجوب«)5(.

إن الله تبــارك وتعالــى مــدح المؤمنيــن الذيــن يجعلــون أمرهــم شــورى بينهــم فقــال تعالــى: . 2
هُــمۡ يُنفِقُونَ﴾  ــا رَزَقۡنَٰ لَــوٰةَ وَأَمۡرُهُــمۡ شُــورَىٰ بَيۡنَهُــمۡ وَمِمَّ ﴿وَٱلَّذِيــنَ ٱسۡــتَجَابُواْ لِرَبِّهِــمۡ وَأَقَامُــواْ ٱلصَّ

ينظر: أحمد بن علي بن أبي بكر الجصاص. أحكام القرآن. تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين. دار الكتب   )1(
أبو  القرآن )4/250(،  الجامع لأحكام  القرطبي،  1994م، )2/51(،  1415هـ–  لبنان، ط1،  بيروت–  العلمية، 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. المنهاج شرح مسلم بن الحجاج. بيروت– لبنان، ط2، 1392هـ، 
)4/76(، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 
1418هـ،  ط1،  والإرشاد.  والدعوة  والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة  طبعة  السعودية،  العربية  المملكة 
ص133، محمد عبد القادر أبو فارس. حكم الشورى في الإسلام ونتيجتها. عمان– الأردن، دار الفرقان للنشر 
قضايا  الزحيلي.  وهبة  ص108،  الديمقراطية  في  وأثرها  الشورى  الأنصاري،  ص83،  1988م،  والتوزيع، 
الفقه والفكر المعاصر. دمشق، دار الفكر، ط1، 2006م، ص462– 463، عبد الكريم زيدان. أصول الدعوة. 
بيروت– لبنان، مؤسسة الرسالة، ط3، 1396هـ– 1976، ص207– 208، فتحي الدريني. خصائص التشريع 

الإسلامي في السياسة والحكم. بيروت– لبنان، مؤسسة الرسالة، ط2، 1434هـ– 2013م، ص351.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )4/249(، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية، المحرر الوجيز في   )2(
تفسير الكتاب العزيز. تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان، ط1 1422هـ، 

.)1/534(

القرطبي، المرجع السابق )4/250(.  )3(

المرجع  الدريني،  الإسلام ص32،  في  الشورى  حكم  فارس،  أبو   ،)4/148( والتنوير  التحرير  عاشور،  ابن   )4(
السابق، ص353.

محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي. التفسير الكبير، بيروت– لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط3،   )5(
1420هـ، )9/410(.
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)الشــورى: 38 ( فذكــر الشــورى مــع الإيمــان وإقامــة الصــلاة فــي الآيــة الكريمــة يــدل 
ــة  ــن إقام ــا، ووضــع الشــورى بي ــورون به ــا مأم ــى أن ــدل عل ــا، وي ــة موقعه ــى جلال عل

الصــلاة وأداء الــزكاة مــن أكبــر الأدلــة علــى وجوبهــا)1(.

ــم  ــى جعــل أمــر المســلمين شــورى بينه ــد الوهــاب خــلاف: »إن الله ســبحانه وتعال ــول عب يق
وســاق وصفهــم بهــذا مســاق الأوصــاف الثابتــة والســجايا اللازمــة كأنــه مــن شــأن الإســلام ومــن 

ــه«)2(. مقتضيات

مواظبتــه U عليهــا، واســتمر علــى ذلــك صحابتــه من بعــده وخلفــاؤه الراشــدون المهديون . 3
علــى دربــه، وكتــب التفســير والحديــث والســيرة تزخــر بالأمثلــة والوقائــع الدالــة علــى 
ذلــك، والتــي منهــا مشــاروة النبــي U أصحابــه \ فــي غــزوة بــدر فــي عــدة مواضــع: 

فــي خــوض المعركــة)3(، واستشــارته فــي شــأن الأســرى)4(.

ولــم يــزل خلفــاء العــدل يستشــيرون أهــل الــرأي فــي مصالــح المســلمين، قــال البخــاري 
–رحمــه الله– فــي كتــاب الاعتصــام)5(: »وكانــت الأئمــة بعــد النبــي U يستشــيرون الأمناء 
ــباناً، وكان  ــوا أو ش ــولًا كان ــر: كه ــراء أصحــاب مشــورة عم ــم، وكان الق ــل العل ــن أه م

وقافــاً عنــد كتــاب الله عــز وجــل«.

القــول الثانــي: الشــورى مندوبــة للحاكــم، وإلــى هــذا ذهــب الشــافعي، وقتــادة، والربيــع، وابــن 
إسحاق)6(.

واستدل القائلون بأن الشورى مندوبة للحاكم بالقرآن الكريم والسنة، كما يلي:

﴾ )آل عمــران: 159 ( للنــدب وليــس . 1 إن الأمــر فــي قولــه تعالــى: ﴿وَشَــاوِرۡهُمۡ فِــي ٱلۡأَمۡــرِۖ
للوجــوب، لأن مشــاورة النبــي U لأصحابــه إنمــا كانــت تطييبــاً لخواطرهــم وتأليفــاً 
لقلوبهــم، لا للعمــل بموجبهــا. نظيــر هــذا قولــه U »البكــر تســتأمر«)7(، إنما أراد اســتطابة 

الجصاص، أحكام القرآن )3/510(، أبو فارس، حكم الشورى في الإسلام ونتيجتها ص40.  )1(

السياسة الشرعية ص26.  )2(

مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسيرة، باب غزوة بدر، حديث رقم: )1779(، من حديث أنس \.  )3(

سبق تخريجه.  )4(

صحيح البخاري )9/112(.  )5(

الرزاق  عبد  تحقيق  التفسير.  علم  في  المسير  زاد  الجوزي.  ابن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال   )6(
المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت– لبنان، ط1، 1422هـ، )1/340(، الرازي، التفسير الكبير )9/410(، ابن 

حجر، فتح الباري )13/341(.

أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب ستئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم:   )7(



يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 4761

( 492-465 مبدأ الشورى في الفقه السياسي لابن عاشور: دراسة فقهية مقارنة ( 

نفســها، فإنهــا لــو كرهــت، كان لــلأب أن يزوجهــا؛ وكذلــك مشــاورة إبراهيــم عليــه الســلام 
لابنــه حيــن أُمــر بذبحــه«)1(.

إن الشــورى لــو كانــت واجبــة لفعلهــا النبــي U فــي كل الأمــور وواظــب عليهــا، ولكــن . 2
ــي  ــال بن ــة، وقت ــح الحديبي ــل صل ــرة، مث ــائل الكبي ــي المس ــاورة ف ــرك المش ــه ت ــت أن ثب
ــاء الراشــدون أنهــم قــد تركــوا المشــورة فــي بعــض  قريظــة)2(. وكذلــك ثبــت عــن الخلف
ــدم  ــى ع ــدل عل ــذا ي ــن، وكل ه ــال المرتدي ــامة \، وقت ــة أس ــاذ بعث ــل إنف ــوادث، مث الح

ــة. ــا مندوب وجــوب الشــورى، وأنه

إلا أننــا وبالعــودة إلــى هــذه الحــوادث نجــد الشــورى فــي بعضهــا واضحــة جليــة، ففــي حادثــة 
قتــال المرتديــن ظــلّ أبــو بكــر يحاججهــم ويســتدل لرأيــه حتــى وافقــوا رأيــه، كمــا ورد فــي كتــب 
الصحــاح، فقــد جــاء عــن عمر\أنــه قــال: »مــا هــو إلا أن قــد شــرح الله صــدر أبــي بكــر... فعرفــت 
أنــه الحــق«)3(. وتــرك النبــي U الاستشــارة فــي بعــض الحــوادث لأنهــا أحــكام شــرعية، ولا مجــال 

للشــورى فيهــا)4(.

ــن  ــرف ع ــاوِرۡهُمۡ﴾ ص ــي ﴿وَشَ ــر ف ــه الله–: أن الأم ــافعي –رحم ــى الش ــوب إل ــول المنس والق
الوجــوب إلــى النــدب قياســاً علــى قولــه: »البكــر تســتأمر فــي نفســها«. يعتبــر قياســاً مــع الفــارق؛ 
ــل  ــس مح ــه لي ــس علي ــم المقي ــم إن حك ــر خــاص، ث ــه أم ــس علي ــام، والمقي ــر ع لأن الشــورى أم

ــاق)5(. اتف

وبعــد هــذا البيــان المقتضــب يتبيــن لنــا قــوة أدلــة القائليــن بالوجــوب، وهــو الــذي أميــل إليــه 
فــي الترجيــح، لا ســيما عــدم وجــود دليــل صحيــح يمنــع مــن وجــوب صريــح، وهــذا هــو الأقــرب 
ــراداً  ــة أف ــة للأم ــح جم ــن مصال ــه الشــورى م ــا تحقق ــيما م ــريعة الإســلامية، لا س ــى روح الش إل

)1421(، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

القرآن  لأحكام  الجامع  القرطبي،   ،)9/410( الكبير  التفسير  الرازي،   ،)1/340( المسير  زاد  الجوزي،  ابن   )1(
.)4/250(

أبو فارس، الشورى ص75، الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية ص103.  )2(

أخرجه: البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى   )3(
الردة، حديث رقم )6925(، بل إن شراح الحديث يؤكدون هذه الحقيقة، فهذا ابن حجر يقول عن عمر\عندما 
أبا بكر\–في ذلك، ثم  قال فعرفت أنه الحق، أي ظهر له –أي الحق– عن صحة احتجاجه لا أنه قلده– أي 
يتابع فيقول في الحديث عن الدروس المستفادة: الاجتهاد في النوازل وردها إلى الأصول، والمناظرة على ذلك، 

والرجوع إلى الراجح، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر. )ابن حجر، فتح الباري )12/279((.

الأنصاري، المرجع السابق ص 103– 108.  )4(

الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية ص62.  )5(
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وجماعــات.

يقــول المــاوردي: »اعلــم أن مــن الحــزم لــكل ذي لــب أن لا يبــرم أمــراً ولا يمضــي عزمــاً إلا 
بمشــورة ذي الــرأي الناصــح ومطالعــة ذي العقــل الراجــح، فــإن الله تعالــى أمــر بالمشــورة نبيــه 
.)1(»﴾ U مــع مــا تكفــل بــه مــن إرشــاده ووعــد بــه مــن تأييــده، فقــال تعالــى: ﴿وَشَــاوِرۡهُمۡ فِــي ٱلۡأَمۡــرِۖ

المبحث الثاني: مبدأ الشورى عند ابن عاشور:

ــن خــلال  ــا م ــف عليه ــة، نق ــارات مختلف ــور موضــوع الشــورى بإش ــن عاش ــد عــرض اب لق
ــة: ــن الآتي العناوي

المطلب الأول: حكم الشورى ومكانتها عند ابن عاشور.

المطلب الثاني: مزايا الشورى وفوائدها عند ابن عاشور.

المطلب الثالث: نطاق الشورى ومجالها عند ابن عاشور.

المطلب الرابع: صفات أهل الشورى عند ابن عاشور.

المطلب الأول: حكم الشورى ومكانتها عند ابن عاشور:

تنــاول ابــن عاشــور الحديــث عــن حكــم الشــورى ومكانتهــا مــع التأكيــد علــى أهميتهــا فــي حيــاة 
المســلمين وضرورتهــا، وركــز علــى تفعيــل هــذا المبــدأ فــي سياســة الأمــة علــى النحــو الآتــي:

أولًا: الشــورى هــي أول ســنة اجتماعيــة: لقــد بيــن ابــن عاشــور أهميــة الشــورى وأنهــا مــن 
القيــم الفطريــة التــي أودعهــا الله ســبحانه وتعالــى فــي الإنســان، وأنهــا أول ســنة اجتماعيــة ســنها 
الله لخلقــه ولعبــاده ليقتــدوا بهــا ويهتــدوا بهداهــا، ولا يغفــل النــاس عــن الشــورى إلا لســبب حــبّ 
الاســتبداد، وكراهيــة ســماع مــا يخالــف الهــوى، وهــذا مــن انحــراف الطبائــع وخــروج عــن أصــل 

الفطــرة، ولذلــك يهــرع المســتبد إلــى الشــورى عنــد المضائــق)2(.

يقــول ابــن عاشــور –رحمــه الله– فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿وَإِذۡ قَــالَ رَبُّــكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَــةِ إِنِّــي جَاعِــل 
فِــي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَــة قَالُــوٓاْ أَتَجۡعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفۡسِــدُ فِيهَــا وَيَسۡــفِكُ ٱلدِّمَــآءَ وَنَحۡــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمۡــدِكَ وَنُقَــدِّسُ 
ــا لَا تَعۡلَمُــونَ﴾ )ســورة البقــرة: 30(: »وقــول الله هــذا موجــه إلــى الملائكــة  ــمُ مَ ــالَ إِنِّــيٓ أَعۡلَ ــكَۖ قَ لَ
علــى وجــه الإخبــار ليســوقهم إلــى معرفــة فضــل الجنــس الإنســاني علــى وجــه يزيــل مــا علــم الله 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي. أدب الدنيا والدين. دار مكتبة الحياة، 1986م، ص300.  )1(

ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير )4/150(.  )2(
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أنــه فــي نفوســهم مــن ســوء الظــن بهــذا الجنــس، وليكــون كالاستشــارة لهــم، تكريمــاً لهــم، فيكــون 
ــي صــورة ســؤال وجــواب، وليســن  ــذ ف ــدة للتلمي ــم فائ ــاء المعل ــل إلق ــم مث ــب تكري ــي قال ــاً ف تعليم
ــق آدم. كــذا ذكــر  ــى مــا دقّ وخفــي مــن حكمــة خل ــه الملائكــة عل الاستشــارة فــي الأمــور، ولتنبي

المفســرون.

ــق أول البشــر،  ــة فــي الوجــود لخل ــة مقارن ــت لتكــون حقيق ــه الاستشــارة جعل ــدي أن هات وعن
حتــى تكــون ناموســاً أُشــربته نفــوس ذريتــه؛ لأن مقارنــة شــيء مــن الأحــوال والمعانــي لتكويــن 

شــيء مــا، تؤثــر تآلفــاً بيــن ذلــك الكائــن وبيــن المقــارن«)1(.

وفــي مقــام آخــر يقــول ابــن عاشــور: »قــرن الله تعالــى خلــق أصــل البشــر بالتشــاور فــي شــأنه 
إذ قــال للملائكــة: ﴿إِنِّــي جَاعِــل فِــي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَــة﴾ إذ قــد غنــي الله عــن إعانــة المخلوقــات في الرأي 
ولكنــه عــرض علــى الملائكــة مــراده ليكــون التشــاور ســنة فــي البشــر ضــرورة مقتــرن بتكوينــه، 
ــت الشــورى  ــا كان ــه. ولم ــه وتعارف ــن يوجــب إلف ــي أصــل التكوي ــة الشــيء للشــيء ف ــإن مقارن ف
معنــى مــن المعانــي لا ذات لهــا فــي الوجــود جعــل الله إلفهــا للبشــر بطريقــة المقارنــة فــي وقــت 

التكويــن«)2(.

فابــن عاشــور يريــد مــن كلامــه أن الشــورى مبــدأ مهــم مــن مبــادئ الحكــم فــي الإســلام، إذا 
لا يمكــن الاســتغناء عنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال ومهمــا تكــن الظــروف، وفــي هــذا تربيــة الأمــة 
وتعويدهــا واســتنهاضها فــي الاهتمــام بهــذا المبــدأ، وترغيــب ولاة الأمــور بالأخــذ بمســلك الشــورى 
ــع الضــرر عــن  ــع ودف ــل النف ــي تحصي ــه ف ــي مــن خطــر التســلط والاســتبداد، والاســتعانة ب الواق

الرعيــة.

وقــد حــرص النبــي U علــى غــرس هــذه القاعــدة الهامــة فــي نفــوس أمتــه، فــكان عليــه الصــلاة 
والســلام يستشــير أصحابــه، فبــدأ بنفســه حتــى يســتن بــه المســلمون، ويتعــودوا علــى هــذا النهــج 
والهــدي الربانــي النبــوي؛ وذلــك لأن الرســول U هــو الأســوة الحســنة لهــم، فهــم أولــى أن يقتــدوا 

بهــا.

فالنبــي U ليــس بحاجــة إلــى مشــاورة أحــد، وهــو غنــي عــن آراء النــاس وأقوالهــم؛ فهــو نبــي 
معصــوم يأتيــه الوحــي مــن الســماء، وإنمــا أراد أن يجعــل ذلــك منهجــاً للمســلمين مــن بعــده)3(.

قــال الطبــري: »إنمــا أمــره الله بمشــاورة أصحابــه فيمــا أمــره بمشــاورتهم فيــه، مــع إغنائــه 

المرجع السابق )1/400(.  )1(

المرجع السابق )4/150(.  )2(

قرآنية  –دراسة  الكريم  القرآن  ضوء  في  السياسي  النظام  2011م.  1432هـ–  الهباش.  محمد  فاروق  محمد   )3(
موضوعية–. رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية– غزة، ص97
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ــا حزبهــم مــن أمــر  ــون مــن بعــده فيم ــره أســبابه عــن آرائهــم، ليتبعــه المؤمن ــاه وتدبي بتقويمــه إي
دينهــم، ويســتنوا بســنته فــي ذلــك، ويحتــذوا المثــال الــذي رأوه يفعلــه فــي حياتــه مــن مشــاورته فــي 

أمــوره«)1(.

ــى  ــؤدي إل ــاع مســلك الشــورى ي ــاً: الشــورى مــن ضــرورة الإصــلاح السياســي: إن اتب ثاني
ــى الوجــه  ــال الآلوســي: »والشــورى عل ــر كثيــر، ق صــلاح المجتمــع وســعادته لمــا فيهــا مــن خي

ــة أســباب صــلاح الأرض«)2(. ــاه مــن جمل ــذي ذكرن ال

ــع  ــى صــلاح المجتم ــؤدي إل ــدأ الشــورى ي ــذ بمب ــن عاشــور أن الأخ ــذا يصــرح اب ــل ه وبمث
والجماعــة، فالشــورى ممــا جبــل الله عليــه الإنســان فــي فطرتــه الســليمة؛ أي فطــره علــى محبــة 
الصــلاح وتطلــب النجــاح فــي المســاعي والأمــور كلهــا، مــن خــلال تحقــق الشــورى، ولذلــك فــإن 
الله تعالــى قــد قــرن أصــل خلــق البشــر بالتشــاور فــي شــأنه، وكانــت الشــورى رائجــة بيــن البشــر 
فــي أطــوار التاريــخ، فقــد استشــار فرعــون فــي شــأن موســى \ بقولــه: ﴿فَمَــاذَا تَأۡمُــرُونَ﴾ )ســورة 
الشــعراء: 35(، واستشــارت بلقيــس فــي شــأن ســليمان: ﴿قَالَــتۡ يَٰٓأَيُّهَــا ٱلۡمَلَــؤُاْ أَفۡتُونِــي فِــيٓ أَمۡــرِي مَــا 
كُنــتُ قَاطِعَــةً أَمۡــرًا حَتَّــىٰ تَشۡــهَدُونِ﴾ )ســورة النمــل: 32(، وإنمــا يلهــي النــاس عنهــا حــب الاســتبداد، 

وكراهيــة ســماع مــا يخالــف الهــوى، وذلــك مــن انحــراف الطبائــع عــن أصــل الفطــرة)3(.

ــة الحــق والصــواب،  ــل ومجانب ــوم أن الاســتبداد بالحكــم مدعــاة للخطــأ والزل ــا هــو معل وكم
وباتبــاع مســلك الشــورى يمنــع الحاكــم مــن الاســتبداد والتفــرد بالــرأي، وتجعلــه يرجــع إلــى آراء 
غيــره ليتشــاور معهــم فــي مختلــف الأمــور والقضايــا الهامــة والحاســمة، التــي تمــس أمــن البــلاد 
ومتســقبل العبــاد؛ لــذا تعتبــر الشــورى أعظــم إصــلاح سياســي للبشــر قررهــا القــرآن، فــي الوقــت 
الــذي كانــت فيــه جميــع الأمــم محكومــة اســتبدادياً، ومســتعبدة فــي تفريــط هــذا المقصــد، فــكان أول 
منقــذ لهــا هــو الرســول، فلــم يكــن يقطــع أمــراً مــن أمــور السياســة إلا باستشــارة أهــل الــرأي فــي 

الأمــة ليكــون قــدوة فــي ذلــك)4(.

فالشــورى تحتــاج إليهــا كل جماعــة ترغــب فــي إصــلاح شــأنها وتقــدم بلادهــا؛ لأنهــا مــن أهــم 
أســباب صــلاح المجتمــع، ومــن أهــم أســس الحضــارة الإســلامية الإنســانية، وتشــتد حاجــة الأمــة 

الطبري(. تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة  القرآن )تفسير  تأويل  البيان في  الطبري. جامع  محمد بن جرير   )1(
الرسالة، بيروت– لبنان، ط1، 1420هـ– 2000م، )7/345(.

شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. تحقيق علي عبد   )2(
الباري عطية، دار الكتاب العلمية، بيروت– لبنان، ط1، 1415هـ، )13/47(.

التحرير والتنوير )4/150(  )3(

1990م،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  المنار(.  )تفسير  الحكيم  القرآن  تفسير  رضا.  رشيد  محمد  ينظر:   )4(
.)11/219(
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( 492-465 مبدأ الشورى في الفقه السياسي لابن عاشور: دراسة فقهية مقارنة ( 

إلــى الشــورى حرصــاً علــى اســتمرار حضارتهــا واضطــراد تقدمهــا)1(.

ثالثــاً: الشــورى مــن أســس الحكــم فــي الإســلام: يبيــن محمــد الطاهــر ابــن عاشــور إن مــن 
مقاصــد الشــريعة أن تكــون نافــذة فــي الأمــة؛ إذ لا تحصــل المنفعــة المقصــودة منهــا كاملــة بــدون 
نفــوذه، ولا ينبغــي أن تتســاهل الأمــة فــي تفريــط هــذا المقصــد؛ لأن الاسترســال فــي ذلــك يتســرّى 
فيهــم إلــى إضاعــة معظــم الشــريعة. ولإكمــال الوصــول إلــى هــذه الغايــة أقــام نظــام الشــريعة أمنــاء 
ووزعــةً لتنفيــذ أحكامهــا ومقاصدهــا فــي النــاس بالموعظــة والقــوة، كمــا أشــار إليــه قولــه تعالــى: 
ــبَ وَٱلۡمِيــزَانَ لِيَقُــومَ ٱلنَّــاسُ بِٱلۡقِسۡــطِۖ وَأَنزَلۡنَــا ٱلۡحَدِيــدَ  ــتِ وَأَنزَلۡنَــا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَٰ ﴿لَقَــدۡ أَرۡسَــلۡنَا رُسُــلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰ
ــام رســول الله U الحــدود وبعــث  ــد أق ــد: 25(. وق ــاسِ﴾ )ســورة الحدي ــعُ لِلنَّ فِ ــدِيد وَمَنَٰ ــأۡس شَ ــهِ بَ فِي
الأمــراء والقضــاة إلــى الأقطــار البعيــدة عنــه بحيــث صــار ذلــك مــن المتواتــر مــن فعلــه –عليــه 

الســلام–.

وقــال عثمــان بــن عفــان \: »لَمَــا يــزع الســلطان النــاس أشــد ممــا يزعهــم القــرآن«)2(. لــذا 
ــراء والقضــاة وأهــل الشــورى  ــاء والأم ــة الخلف ــة الإســلامية إقام كان مــن أصــول نظــام الحكوم
فــي الإفتــاء والشــرطة والحســبة ونــواب كلٍ ليتــم تنفيــذ الأحــكام المتعلقــة بالحقــوق العامــة للأمــة 

والأحــكام المتعلقــة بالحقــوق الخاصــة بيــن أفــراد الأمــة)3(.

يتبيــن لنــا ممــا ســبق أن ابــن عاشــور يربــط بيــن نفــاذ الشــريعة فــي الأمــة والشــورى، فهــي 
صفــة لازمــة بدونهــا تفقــد الأمــة صلاحهــا، حيــث ترتكــز عليهــا كل دولــة راقيــة تنشــد لرعاياهــا 
الأمــن والاســتقرار، والفــلاح والنجــاح؛ ذلــك لأنهــا الطريــق الســليم التــي يتوصــل بهــا إلــى إجــراء 

الآراء والحلــول لتحقيــق مصالــح الأفــراد، والجماعــات، والــدول)4(.

ومــا ذهــب إليــه ابــن عاشــور مــن اعتبــار مبــدأ الشــورى مــن قواعــد الحكــم وأصولــه هــو مــا 
ذهــب إليــه جميــع الحكمــاء، يقــول الطرطوشــي: »هــي ممــا يعــده الحكمــاء مــن أســاس الممكلــة 
ــول  ــل ق ــا نق ــن الأزرق بعدم ــال اب ــس والمــرؤوس«)5(، وق ــا الرئي ــر إليه وقواعــد الســلطنة، ويفتق

حسن ضياء الدين محمد عز. الشورى في ضوء القرآن والسنة. دبي– الإمارات العربية المتحدة، دار البحوث   )1(
للدراسات الإسلامية، ط1، 1322هـ– 2001م، ص35.

رواه بسنده عن عثمان بن عفان: عمر بن شبة النميري البصري. تاريخ المدينة. تحقيق فهيم محمد شلتوت. ط1،   )2(
1399هـ، )3/988(.

محمد الطاهر ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. تونس، دار سحنون، ط6، 1435هـ– 2014، ص136–   )3(
138

الحكم  أنظمة  ظل  في  السياسية  الحياة  في  المشاركة  2003م،  1424هـ–  الحبل.  خميس  عمر  مشير  ينظر:   )4(
أبو  غزة، ص27،  الإسلامية–  الجامعة  الشريعة،  كلية  ماجستير،  رسالة  مقارنة–.  فقهية  –دراسة  المعاصرة 

فارس، النظام السياسي في الإسلام ص80.

أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الطرطوشي الفهري المالكي. سراج الملوك. المطبوعات العربية– مصر،   )5(
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( 492-465 عبد الحميد ظفر الحسن ( 

الطرطوشــي: »هــو كذلــك فــي الشــريعة حرفــاً بحــرف«. ثــم نقــل ابــن الأزرق عــن ابــن العربــي 
ــن  ــة م ــة الخليق ــى عام ــق عل ــي ح ــن وه ــي العالمي ــنة الله ف ــن وس ــل الدي ــاورة أص ــه: »المش قول

الرســول إلــى أقــل خلــق بعــده«)1(.

وإذا كان التشــاور ســنة فطريــة فــي الإنســان وضــرورة للإصــلاح السياســي وأنها مــن الركائز 
الأساســية التــي تقــوم عليهــا الدولــة الإســلامية، فمقتضــى ذلــك أن الشــورى واجبــة على ولــي الأمر 
ولا يحــق لــه الانفــراد باتخــاذ القــرارات فــي مصالــح الأمــة، وهــذا مــا يؤكــده ابــن عاشــور فــي 
موضــع مــن كتابــه: أصــول النظــام الإجتماعــي)2(، حيــث يقــول: »أن العــدل والمســاواة والحريــة 
وتغييــر المنكــر. والنصــح لأئمــة المســلمين، والشــورى، أصــول أقامهــا الإســلام وزكاهــا. ومــن 
ذلــك يتضــح أن حكومــة الإســلام يجــب أن تتحلــى بتلــك الأصــول وتلازمهــا فــي جميــع تصرفاتهــا 

لتكــون نفــوس الأمــة مطمئنــة بحكومتهــا«. ثــم اســتدل ابــن عاشــور علــى وجــوب الشــورى بـــ:

ــى . 1 ــدل عل ــر ي ــران: 159(، فالأم ﴾ )ســورة آل عم ــرِۖ ــي ٱلۡأَمۡ ــاوِرۡهُمۡ فِ ــى: ﴿وَشَ ــه تعال قول
ــوب. الوج

ــه الله: أن . 2 ــال رحم ــمۡ﴾ )ســورة الشــورى: 38(، ق ــورَىٰ بَيۡنَهُ ــمۡ شُ ــى: ﴿وَأَمۡرُهُ ــه تعال وقول
الاستشــارة قــد تأصــل فــي الذيــن آمنــوا، فهــي صفــة لازمــة لأهــل الإيمــان، وهــي مــن 

الأعمــال التــي يدعوهــم إليهــا إيمانهــم)3(.

واستشــهد أيضــاً بقــول ابــن عطيــة –رحمــه الله– فــي تفســيره)4(: الشــورى واجبــة علــى . 3
ولــي الأمــر.

ــن أصــول الشــريعة أن  ــى وجــوب الشــورى: »وم ــد أن اســتدل عل ــه الله– بع ــول –رحم ويق
ولــي الأمــر يســتطلع آراء مــن يسوســهم فيمــا يمــسُّ مصالحهــم وأنــه يتوصــل إلــى ذلــك بمراجعــة 

عرفائهــم وأمنائهــم وذوي محــل ثقتهــم«)5(.

وهكــذا نجــد أن ابــن عاشــور –رحمــه الله تعالــى– لــم يخالــف جمهــور العلمــاء القائليــن 

1872م، ص78.

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن علي بن محمد ابن الأزرق الأصبحي الأندلسي. بدائع السلك في طبائع الملك.   )1(
تحقيق علي سامي النشار، وزارة الإعلام، العراق، ط1، ص302.

محمد الطاهر ابن عاشور. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. تونس، دار سحنون، ط4، 1437هـ– 2016م،   )2(
ص199– 200.

ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير )25/111(.  )3(

ينظر: )1/534(  )4(

ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص199– 200.  )5(
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( 492-465 مبدأ الشورى في الفقه السياسي لابن عاشور: دراسة فقهية مقارنة ( 

بوجــوب الشــورى علــى الحاكــم)1(.

ويؤكــد ابــن عاشــور أن الشــورى واجبــة فــي حــق كل حاكــم حتــى ولــو بلــغ قــوة فــي الــرأي 
ــى  ــده. يقــول –رحمــه الله–: »يجــب عل ــد للحاكــم أن يستشــير أهــل الشــورى عن ــة، فــلا ب والمكان
ــم بالفقــه والشــريعة أن يستشــير غيــره، لاحتمــال أن يخطــئ  ولــي الأمــر إن كان مــن رجــال العل
ــم يكــن عالِمــاً فوجــوب  ــح الأمــة بالأمــر الهيــن، وإن ل فــي نظــره، وليــس مــن الخطــأ فــي مصال
الاستشــارة عليــه أشــد، وعدولــه عنهــا تعريــض بمصالــح الأمــة للإضاعــة، وذلــك ينافــي ولايــة 
أمــور المســلمين«)2(. والنبــي U كان يتبــع هــذا المبــدأ، ويــدل علــى هــذا قــول أبــي هريــرة \: »مــا 
رأيــت أحــد قــط أكثــر مشــورة لأصحابــه مــن رســول الله U«)3(. ويقــول الطرطوشــي: »المستشــير 
وإن كان أفضــل رأيــاً مــن المستشــار فإنــه يــزداد برأيــه رأيــاً كمــا تــزداد النــار بالســليط ضــوءاً«)4(.

المطلب الثاني: مزايا الشورى وفوائدها عند ابن عاشور:

ــى،  ــد، والعمــل بهــا طاعــة لله تعال ــا والفوائ ــد مــن المزاي ــه أن للشــورى العدي ممــا لا شــك في
وهــي قربــة يتقــرب بهــا المســلم –حاكمــاً أم محكومــاً– لله رب العالميــن، مخلصــاً نيتــه وعملــه لــه، 
ــى  ــا إل ــرب به ــادات المتق ــد الرحمــن الســعدي –رحمــه الله– »المشــاورة مــن العب ــال الشــيخ عب ق

الله«)5(.

وقد ذكر ابن عاشور بعضاً من فوائد وثمرات الأخذ بمبدأ الشورى، نوجزها فيما يلي: 

ــى الصــواب . 1 ــة عل ــة قرين ــب الخطــأ؛ لأن الجماعي ــرأي الأصــوب وتجن ــى ال الوصــول إل

وهذا هو الرأي الصحيح لابن عاشور، ولكني لم أجد في حدود بحثي واطلاعي من نسب هذا الرأي له، فمعظم   )1(
الباحثين –خاصة في دراساتهم المختصة بابن عاشور– ينسب إلى ابن عاشور مذهب الندب، أو يكتفي بذكر 
أهمية ومكانة الشورى عند ابن عاشور. )ينظر: حمدية، هالة فائق عوض. 2009. الإصلاح الاجتماعي في 
الأدرن، ص107، علي جمعة  والقانونية–  الفقهية  الدراسات  كلية  ماجستير،  والتنوير. رسالة  التحرير  تفسير 
الرواحنة. المكافحة المنهجية عند ابن عاشور لفساد المجتمع ومجالات التجديد. المؤتمر الدولي حول الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر –رؤية معرفية منهجية–، مدينة 
الرباط– المغرب، 2– 3 مايو 2009م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هرندن– فرجينيا– الولايات المتحدة 

الأمريكية، ط1، 1432هـ– 2011م، ص92(.

محمد الطاهر ابن عاشور. الوقف وآثاره في الإسلام. )هذا البحث يوجد ضمن الأعمال المجموعة: محمد الطاهر   )2(
الميساوي. جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور. دار النفائس، عمان– الأردن، ط1، 

1436هـ– 2015م، )2/934((.

سبق تخريجه.  )3(

سراج الملوك ص78.  )4(

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق عبد الرحمن بن   )5(
معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة، بيروت– لبنان، ط1، 1429هـ– 2000م، ص122.
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والرشــد، لقــول النبــي U: »ســألت الله عــز وجــل أن لا يجمــع أمتــي علــى ضلالــة 
ــاس والتشــاور فيمــا بينهــم تتجنــب الجماعــة  فأعطانيهــا«)1(، فمــن خــلال الاجتمــاع بالن
ــر الصــواب  ــإن التشــاور يظه ــن عاشــور: »ف ــول اب ــن، يق ــا أمك ــل م عــن الخطــأ والزل
ويحصــل بــه التراضــي«)2(. ويقــول فــي موضــع آخــر: »الشــورى مفضيــة إلــى الرشــد 
ــى  ــلام أثن ــى الإس ــببها الأنصــار إل ــدى بس ــا أن اهت ــل آثاره ــن أفض ــواب وكان م والص
ــد بالشــورى الخاصــة التــي تشــاور بهــا الأنصــار فــي  ــى الاطــلاق دون تقيي الله بهــا عل

ــان«)3(. ــر الإيم ــن أم ــان وأي أمــر أعظــم م الإيم

ــرض  ــلا يتع ــأ ف ــب، وإن أخط ــي الغال ــه ف ــي أفعال ــدأ الشــورى لا يخطــئ ف ــد مب ــذي يعتم فال
للملامــة، لأنــه لــم يتفــرد برأيــه، بــل أشــرك غيــره فيــه، وبالتالــي لــن يتحمــل وحــده نتيجــة مــا حــدث 

إن كانــت هنــاك أخطــاء)4(.

يقــول الشــيخ رشــيد رضــا –رحمــه الله–: »فــإن الجمهــور أبعــدُ عــن الخطــأ مــن الفــرد فــي 
الأكثــر، والخطــر علــى الأمــة فــي تفويــض أمرهــا إلــى الرجــل الواحــد أشــد وأكبــر«)5(.

الشــورى أفضــل ســبيل للتعبيــر عــن إرادة الأمــة، يقــول ابــن عاشــور: »فطريقــة انتخــاب . 2
ــى ولاة الأمــور أفضــل  ــم إل ــلاغ طلباته ــم وإب ــاع عــن مصالحه ــم للدف ــاً عنه ــاس نواب الن
ــق نطــاق الخــلاف  ــك تضي ــر عــن إرادة الأمــة«)6(. وبذل ــا للتعبي ــك وأضمنه الطــرق لذل

بيــن الراعــي ورعيتــه، فتولــد الثقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم.

ــه . 3 ــرار، وتجعل ــرد بالق ــن التف ــم م ــع الحاك ــم: فالشــورى يمن الأمــن مــن الاســتبداد بالحك
ــي  ــة والحساســة الت ــور الهام ــي الأم ــم لا ســيما ف ــره ليتشــاور معه ــى آراء غي يرجــع إل

تمــس أمــن البــلاد ومســتقبل الأمــة)7(.

المطلب الثالث: نطاق الشورى ومجالها عند ابن عاشور:

يحــدد ابــن عاشــور المجــال الــذي يحتــاج فيــه ولــي الأمــر إلــى رأي أهــل الشــورى عنــد ذكــره 

رواه أحمد في مسنده، حديث رقم: )27224(، وقال محققوه: صحيح لغيره.  )1(

التحرير والتنوير )2/438(.  )2(

المرجع السابق )25/112(.  )3(

ينظر: الهباش، النظام السياسي ص98.  )4(

رشيد رضا، تفسير المنار )4/163(  )5(

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص200  )6(

التحرير والتنوير )4/150(.  )7(
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( 492-465 مبدأ الشورى في الفقه السياسي لابن عاشور: دراسة فقهية مقارنة ( 

ــورى: 38(  ــورة الش ــمۡ﴾ )س ــورَىٰ بَيۡنَهُ ــمۡ شُ ــى: ﴿وَأَمۡرُهُ ــه تعال ــيره لقول ــي تفس ــر« ف ــى »الأم معن
فيقــول: فــي جميــع أمورهــم متشــاور فيهــا بينهــم)1(. 

﴾ )ســورة آل عمــران: 159(: »وقــد  ويقــول فــي تفســيره لقولــه تعالــى: ﴿وَشَــاوِرۡهُمۡ فِــي ٱلۡأَمۡــرِۖ
﴾ وهــو مــن  دلــت الآيــة علــى أن الشــورى مأمــور بهــا الرســول U فيمــا عبــر عنــه بــــــ ﴿ٱلۡأَمۡــرِۖ
مهمــات الأمــة ومصالحهــا فــي الحــرب وغيــره، وذلــك فــي غيــر أمــر التشــريع لأن الأمــر إن كان 
فيــه وحــي فــلا محيــد عنــه، وإن لــم يكــن فيــه وحــي وقلنــا بجــواز الاجتهــاد للنبــي U فــي التشــريع 
فــلا تدخــل فــي الشــورى لأن شــأن الاجتهــاد أن يســتند إلــى الأدلــة لا الآراء، والمجتهــد لا يستشــير 

غيــره إلا عنــد القضــاء باجتهــاده كمــا فعــل عمــر وعثمــان.

ــا هــي المشــاورة فــي شــؤون الأمــة ومصالحهــا، وقــد  فتعيــن أن المشــاورة المأمــور بهــا هن
ــمۡ﴾ )ســورة  ــورَىٰ بَيۡنَهُ ــمۡ شُ ــى: ﴿وَأَمۡرُهُ ــه تعال ــي قول ــر الأنصــار ف ــي ذك ــا ف ــا ومدحه ــر الله به أم
نۡهُمَــا وَتَشَــاوُر  الشــورى: 38(، واشــترطها فــي أمــر العائلــة فقــال: ﴿فَــإِنۡ أَرَادَا فِصَــالًا عَــن تَــرَاض مِّ
فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيۡهِمَــاۗ﴾ )البقــرة: 233(. فشــرع بهاتــه الآيــات المشــاورة فــي مراتــب المصالــح كلهــا: 

وهــي مصالــح العائلــة، ومصالــح القبيلــة أو البلــد، ومصالــح الأمــة«)2(.

ــه  ــد انتخاب ــلمين بع ــر للمس ــي الأم ــة أو ول ــرف الخليف ــا تص ــر: »أم ــع آخ ــي موض ــول ف ويق
ــن  ــاً ع ــن ودفاع ــاً للدي ــة وحفظ ــة للأم ــراه مصلح ــا ي ــه أن يتصــرف بم ــوض إلي ــو مف ــه فه وبيعت
الحــوزة، ولــه أن يستشــير ويســتعين بمــن يختارهــم مــن قضــاة وأمــراء وقــواد عنــد مــا يعــرض لــه 

مــا لا يتضــح لــه وجــه الحــق فيــه«)3(.

حيــث حصــر مجالهــا فــي الأحــكام التــي أجــازت الشــريعة الاجتهــاد فيهــا، والتصرفــات ذات 
الصفــة العامــة للأمــة؛ مثــل سياســة الأمــة فــي الحــرب والســلم والخــوف والأمــن وغيــر ذلــك مــن 
مصالحهــم الدنيويــة. وأمــا أحــكام الشــريعة المحــددة والثابتــة بالنصــوص القطعيــة، كإقامــة الصــلاة 
وجبايــة الــزكاة وغيــر ذلــك مــن الأحــكام الكثيــرة فــي شــريعة الإســلام، فــلا يجــوز إبــداء الــرأي 

والمشــورة فيــه، والواجــب الإذعــان إلــى أحكامهــا والاســتجابة لرغبــة الشــارع الحكيــم.

يقــول الآلوســي: »وقــد كانــت الشــورى بيــن النبــي U وأصحابــه فيمــا يتعلــق بمصالــح 
ــت  ــه الصــلاة والســلام، وكان ــى عنهــم بعــده علي ــة رضــي الله تعال ــن الصحاب الحــروب، وكــذا بي
ــك،  ــر ذل ــردة، وميــراث الجــدة، وعــدد حــد الخمــر وغي ــال أهــل ال بينهــم أيضــاً فــي الأحــكام كقت
والمــراد –بالأحــكام–: مــا لــم يكــن لهــم فيــه نــص شــرعي، وإلا فالشــورى لا معنــى لهــا، وكيــف 

المرجع السابق )25/112(.  )1(

المرجع السابق )4/147– 148(.  )2(

أصول النظام الاجتماعي ص202.  )3(
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ــم  ــو الحكي ــبحانه ه ــال، والله س ــى آراء الرج ــل إل ــز وج ــم الله ع ــن حك ــدول ع ــلم الع ــق بالمس يلي
ــر«)1(. الخبي

ــم يجــز  ــى ل ــه وحــي مــن الله تعال ــزل في ــا ن ــى أن كل م ــاء عل ــق العلم ــول الخــازن: »اتف ويق
ــا  ــر الدني ــن أم ــك م ــا ســوى ذل ــر أن يشــاور فيم ــا أم ــة، وإنم ــه الأم لرســول الله U أن يشــاور في
ومصالــح الحــرب ونحــو ذلــك، وقيــل أن يشــاورهم فــي أمــر الديــن والدنيــا فيمــا لــم ينــزل عليــه 

ــه شــيء«)2(. في

فالأمــور المقطــوع بأنهــا حــق ليســت مجــالًا للشــورى، ولا هــي داخلــة فيهــا. فالحقائــق الثابتــة 
ــال  ــق ولا مج ــا ح ــى أنه ــع عل ــه مجم ــاش وآراء لأن ــال نق ــت مج ــا ليس ــن والدني ــور الدي ــي أم ف

ــا. للاختــلاف فيه

وابــن عاشــور فــي تفســيره لآيــة الشــورى فــي ســورة آل عمــران: ﴿وَشَــاوِرۡهُمۡ فِــي ٱلۡأَمۡــرِۖ فَــإِذَا 
﴾ )ســورة آل عمــران: 159( يــرى أنــه إذا عــزم  لِيــنَ ِۚ إِنَّ ٱللهََّ يُحِــبُّ ٱلۡمُتَوَكِّ لۡ عَلَــى ٱللهَّ عَزَمۡــتَ فَتَــوَكَّ
الإمــام، وتبيــن لــه وجــه الســداد فيمــا يجــب أن يســلكه وعــزم علــى تنفيــذه –ســواء كان علــى وفــق 
آراء أهــل الشــورى أم كان رأيــاً آخــر، فقــد يخــرج مــن آراء أهــل الشــورى رأي. وفــي المثــل: بيــن 
الــرأي والــرأي رأي– فعليــه أن يبــادر متــوكلًا علــى الله، ولا يتأخــر لأن للتأخيــر آفــات، والتــردد 
يضيــع الأوقــات. فالشــورى كانــت لقصــد اســتظهار أنفــع الوســائل لحصــول الفعــل المرغــوب علــى 

أحســن وجــه وأقربــه، فــإن القصــد منهــا العمــل بمــا يتضــح منهــا)3(.

ــى السياســة وشــؤون  ــن المســلمين ليســت مقتصــرة عل ــن عاشــور أن الشــورى بي ــرى اب وي
الدولــة ونظــام الحكــم فحســب، فهــي منهــج حيــاة فــي أيمــا علاقــة اجتماعيــة أو سياســية، فالشــورى 
ــة  ــم الفردي ــالات حياته ــي مج ــلمين ف ــح المس ــق بمصال ــا يتعل ــكل م ــاملة ل ــور ش ــن عاش ــد اب عن
والجماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيــر ذلــك. بــل تتنــاول الشــورى جزئيــة مــن 
ــل  ــى فطــام طفلهمــا قب ــن عل ــي تشــاور الزوجي ــي الأســرة كمــا ف ــات الأحــوال الشــخصية ف جزئي

ــة العاميــن. نهاي

وفــي هــذا دلالــة واضحــة أن الشــورى تقــع فــي جميــع الأمــور التــي لــم يــرد فيهــا نــص، فهــي 
ــك يشــمل أمــور الحــرب والحكــم وغيرهمــا مــن  ــاك مــا يخصصــه، وذل أمــر عــام ولا يوجــد هن

أمــور الدنيــا.

روح المعاني )13/46(.  )1(

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الخازن. لباب التأويل في معاني التنزيل. بيروت– لبنان، دار   )2(
الكتب العلمية، ط1، 1415هـ، )1/312(.

ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير )4/151(.  )3(
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المطلب الرابع: صفات أهل الشورى عند ابن عاشور:

أهــل الشــورى هــم الذيــن يســميهم المــاوردي باســم أهــل الاختيــار، وباســم أهــل الحــل والعقــد، 
وأيضــاً أهــل العقــد والحــل، ويســميهم أبــو يعلــى الفــراء أهــل الاجتهــاد، وأهــل الاختيــار، وأهــل 

الحــل والعقــد، واعتبرهــم فقهــاء الحنفيــة الأشــراف والأعيــان)1(.

ــال  ــول: »ق ــه الله– يق ــي –رحم ــورى فالقرطب ــل الش ــات لأه ــر صف ــاء بذك ــم العلم ــد اهت ولق
ــك إلا  ــون ذل ــا يك ــاً، وقلم ــاً ديِّن ــون عالم ــكام أن يك ــي الأح ــار إن كان ف ــة المستش ــاء: وصف العلم
ــي  ــاً وادًّا ف ــلًا مجرب ــون عاق ــا أن يك ــور الدني ــي أم ــار ف ــة المستش ــال: »وصف ــل«)2(. وق ــي عاق ف
المستشــير«)3(. ويقــول البخــاري –رحمــه الله–: »وكانــت الأئمــة بعــد النبــي U يستشــيرون الأمنــاء 

ــي الأمــور المباحــة ليأخــذوا بأســهلها«)4(. ــم ف مــن أهــل العل

ــك: أن  ــن ذل ــراده م ــاورين«)5(، وم ــن المتش ــون إلا بي ــاور لا يك ــور: »التش ــن عاش ــول اب يق
ــاروا  ــة أن يخت ــى الأئم ــي عل ــك ينبغ ــل للشــورى؛ لذل ــم أه ــاس ه ــع أن ــون إلا م ــارة لا تك الاستش
للمشــورة أناسًــا يتحلــون بخصــال وأوصــاف معينــة تؤهلهــم للاستشــارة، منهــا: العلــم أو الخبــرة 

ــرأي.  ــة ســالفة وحســن ال ــع تجرب ــل م ــال العق ــوغ، وكم ــة، والبل ــه، والأمان ــا يستشــارون في فيم

وصفات أهل الشورى التي ذكرها العلامة ابن عاشور –رحمه الله– هي:

الأمانــة: حتــى يتــم حمايــة الأســرار مــن الخيانــة والإفشــاء، وعــدم وصولهــا إلــى . 1
ــن عاشــور: الشــورى ســرّ  ــال اب ــد. ق ــى لا تحــاك ضــد المستشــير المكائ الأعــداء، وحت
بيــن المتشــاورين. وقــال: لا ســيما إذا كان مــن تمــام الاستشــارة أن يبــدي المستشــار مــا 
يــراه نصحــاً وفــي الحديــث: »المستشــار مؤتمــن«)6(. أي أن الواجــب علــى مــن استشــير 
ــلا ينبغــي أن يخــون  ــاً ناصحــاً لمــن استشــاره واســتنصحه، ف واســتنصح أن يكــون أمين
المستشــير بكتمــان مصلحتــه. ومــن تمــام النصــح والأمانــة أن يقــدم المستشــار مصلحــة 

أقساما  التسميات  هذه  كل  يجعل  والبعض  مرادفاً،  يجعله  الآخر  والبعض  التسميات،  هذه  بين  يفرق  من  هناك   )1(
وأنواعاً لأهل الشورى. )ينظر: الدريني، خصائص التشريع الإسلامي ص359، الأنصاري، الشورى وأثرها 

ص247(.

الجامع لأحكام القرآن )4/250 – 251(.  )2(

المرجع السابق )4/251(.  )3(

صحيح البخاري )9/112(.  )4(

التحرير والتنوير )25/112(.  )5(

رقم:  حديث  مؤتمن،  المستشار  باب  الأدب،  كتاب  ماجه،  ابن  أخرجه:  والحديث   )2/401( السابق  المرجع   )6(
)3745(، وأبو داود، أبواب النوم، باب في المشورة، حديث رقم: )5128(، والترمذي، أبوب الأدب، باب أن 

المستشار مؤتمن، حديث رقم: )2822(، وقال: »حديث حسن«.
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المستشــير علــى مصلحتــه، يقــول ابــن عاشــور –رحمــه الله–: »لا يخفــى أن الاستشــارة 
ــق  ــن ح ــار. وم ــلاح للمستش ــو ص ــا ه ــير لا م ــلاح للمستش ــو ص ــا ه ــر فيم ــب النظ طل
المسستشــار إعــلام المستشــير بمــا هــو صــلاح لــه فــي نظــر المشــير، وإن كان صــلاح 

المشــير فــي خلافــه«)1(.

فمــن صفــات المستشــار أن يكــون أمينًــا ناصحــاً ودوداً فــإن النصــح والمــودة يُصدَّقــان الفكــرة 
ويمحضــان الــرأي وقــد قــال بعــض الحكمــاء: لا تشــاور إلا الحــازم غيــر الحســود واللبيــب غيــر 

الحقــود)2(.

ــم . 2 ــل العل ــن أه ــون م ــذا أن يك ــى ه ــاص: ومقتض ــرأي والاختص ــل ال ــن أه ــون م أن يك
ــور:  ــن عاش ــول اب ــك. يق ــى ذل ــة إل ــة المؤدي ــوة الحج ــرأي، وق ــداد ال ــه س ــاً، لأن ب أيض
»الشــورى لا ينبغــي أن تتجــاوز مــن يهمهــم الأمــر مــن أهــل الــرأي، فــلا يدخــل فيهــا مــن 
لا يهمــه الأمــر«)3(. ويؤكــد هــذا مــا أخرجــه ابــن مردويــه عــن علــي بــن أبــي طالــب، 
ــم اتباعهــم«)4(. ــرأي ث ــال: »مشــاورة أهــل ال ــال: ســئل رســول الله U عــن العــزم؟ ق ق

الخاتمة:

ــزان حســناتي  ــي مي ــى أن يضعــه ف ــام هــذا العمــل، وأســأله تعال ــي لإتم ــذي وفقن الحمــد لله ال
ــة: ــات الآتي ــج والتوصي ــت للنتائ ــه توصل ــن خلال ــع المســلمين، وم وجمي

أولًا: النتائج:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم الشــورى بالنســبة لولــي الأمــر علــى قوليــن، وتبيــن لنــا قــوة أدلة . 1
القائليــن –وهــم الجمهــور– بوجــوب الشــورى علــى الحاكــم . ووجدنــا أن ابــن عاشــور 

–رحمــه الله– وافــق الجمهــور بالقــول بوجــوب الشــورى علــى الحاكــم.

لقــد بيــن ابــن عاشــور أهميــة مبــدأ الشــورى، وركــز علــى تفعيــل هــذا المبــدأ فــي سياســة . 2
ــي الإســلام وضــرورة  ــم ف ــن أســاس الحك ــن عاشــور– م ــا اب ــا يراه ــي –كم ــة، فه الأم

للإصــلاح السياســي.

التحرير والتنوير )22/37(.  )1(

الماوردي، أدب الدنيا والدين ص301.  )2(

التحرير والتنوير )25/112(.  )3(

ذكره: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. بيروت– لبنان، دار   )4(
الفكر، )2/360(.
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ذكــر ابــن عاشــور بعضــاً مــن مزايــا وثمــرات الأخــذ بمبــدأ الشــورى، فهــي أهــم طريــق . 3
للوصــول إلــى الــرأي الأصــوب وتجنــب الخطــأ، وأفضــل ســبيل للتعبيــر عــن إرادة الأمــة 

وتجنــب الاســتبداد بالحكــم.

حــدد ابــن عاشــور المجــال الــذي يحتــاج فيــه ولــي الأمــر إلــى الاستشــارة، وهــي الأحــكام . 4
ــة العامــة للأمــة. وأمــا  ــات ذات الصف ــي أجــازت الشــريعة الاجتهــاد فيهــا، والتصرف الت
الأحــكام المحــددة والثابتــة بالنصــوص القطعيــة، فــلا يجــوز إبــداء الــرأي والمشــورة فيــه.

إن ابــن عاشــور حــدد الصفــات التــي ينبغــي توافرهــا فــي أهــل الشــورى: كالأمانــة وكتــم . 5
الســر والنصيحــة لأئمــة المســلمين وعامتهــم وأن يكونــو مــن أهــل الــرأي والاختصــاص. 

إن تنــاول ابــن عاشــور لمبــدأ الشــورى يبــدي لنــا شــخصيته العلميــة، والفــذة والعميقــة، . 6
وذات النظــرة الثاقبــة فــي علــم السياســة الشــرعية.

ثانياً: التوصيات:

ــن . 1 ــاء السياســة الشــرعية؛ م ــن علم ــن عاشــور بي ــة اب ــن مكان ــة تبي ــداد دراســة علمي إع
خــلال مقارنــة أقوالــه وآرائــه، بمــا كتبــه فحــول السياســة الشــرعية، أمثــال المــاوردي، 

ــدون، وغيرهــم. ــن خل ــة، واب ــن تيمي ــي، واب والجوين

أوصــي أيضــاً بمواصلــة البحــث فــي علــم الشــيخ ابــن عاشــور، علّنــا نعثــر على دراســات . 2
أخــرى مــا زالــت مجهولة.

هــذا تمــام بحثــي، الــذي حاولــت فيــه قــدر اســتطاعتي إبــراز أحــد معالــم الفقــه السياســي للشــيخ 
العلامــة المفســر الأصولــي والمتكلــم الدقيــق والأديــب اللغــوي محمــد الطاهــر ابــن عاشــور.

إن أصبت فيما كتبت فمن الله عز وجلّ وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

والله أســأل أن يجعــل هــذا العمــل المتواضــع خالصــاً لوجهــه الكريــم، وصلــى الله علــى نبيّنــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن والحمــد لله رب العالميــن.
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قائمة المصادر والمراجع:
ابـن الأزرق، أبـو عبـد الله شـمس الديـن محمـد بـن علـي بن محمـد الأصبحي الأندلسـي. بدائع السـلك في طبائـع الملك. 

تحقيـق علي سـامي النشـار. )وزارة الإعلام، العـراق(، ط1.
الآلوسـي، شـهاب الديـن محمـود بـن عبـد الله. روح المعانـي في تفسـير القرآن العظيم والسـبع المثانـي. تحقيق علي عبد 

البـاري عطيـة، )دار الكتاب العلمية، بيـروت– لبنان، 1415هـ(، ط1.
الأنصاري، عبد الحميد إسماعيل. الشورى وأثرها في الديمقراطية. ) صيدا– بيروت، منشورات المكتبة العصرية(.

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل. الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمور رسـول الله U وسـننه وأيامـه. )صحيح 
البخـاري(. تحقيـق محمـد زهيـر بـن ناصر الناصـر، )دار طـوق النجـاة، 1422هـ(، ط1.
البصري، عمر بن شبة النميري. تاريخ المدينة. تحقيق فهيم محمد شلتوت. )1399هـ(، ط1.

البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بن موسـى. السـنن الكبرى. تحقيـق محمد عبـد القادر عطـا، )دار الكتـب العلمية، 
بيـروت– لبنـان، 1424هـ– 2003م(، ط3.

الترمذي، محمد بن عيسى. سنن الترمذي. مكتبة مصطفى البابي الحلبي، )1395هـ– 1975م(، ط2.
ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحليم. السياسـة الشـرعية في إصـلاح الراعي والرعيـة. المملكـة العربية السـعودية، )طبعة 

وزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد. 1418هـ(، ط1.
ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحليـم. مجمـوع الفتـاوى. تحقيـق عبـد الرحمن بن محمـد بن قاسـم، )طبعة مجمـع الملك فهد 
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Abstract:

This paper is a comparative jurisprudential study that deals with the 
principle of Shura in the political jurisprudence of Ibn Ashour by sorting 
out the statements and opinions scattered in many of his books. In this 
research, I drew on the concept of Shura and its legitimacy in Islamic 
political jurisprudence. I explored the definition of Shura, its value, 
importance and status as viewed by Ibn Ashour may Allah have mercy on 
him. Shura, as this scholar defines it, is one of the basic pillars upon which 
the Islamic State is based. It is necessary for political reform and for the 
good of society and one of the most important foundations of Islamic and 
human civilization. The research also covers the scope of Shura and the 
qualities of the people of Shura as it compares the views of scholars if 
available.
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